
(18)أ تُحدِّثونَ بأعجبِ شء رأيتُم بأرضِ الحبشَة ؟

روى ابن حبان عن جابر بن عبد اله: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ألا
تحدثون بأعجب شء رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: يا رسول اله بينا
نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل قلة من ماء، فمرت بفت

منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها عل ركبتيها، فانسرت قلتها، فلما
ارتفعت التفتت فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع اله الرس، وجمع الأولين
والآخرين، وتلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يسبون، أتعلم أمري وأمرك عنده

غدا فقال رسول اله: صدقت، كيف يقدس اله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من
قويهم؟

هذه القصة يرويها لنا جابر رض اله عنه أن الرسول صل اله عليه وسلم



سأل الصحابة الذين كانوا ف الحبشة، ونحن نعلم أن الصحابة هاجروا قبل
الهجرة إل المدينة إل الحبشة، ودائما ف الأسفار تون هناك مواقف فيها

عظات وعبر

فطلب النب صل اله عليه وسلم من صحابته أن يذكروا له شيىا فيه عبرة،
فقال:

حدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة.

انقطعن للعبادة، كانت تمش فذكروا أن عجوزًا من عجائز رهبانهم، أي اللات
وتحمل قلّة، وه الجرة أو الوعاء من الفخار الذي يملأ بالماء فانت تحمل قلّتها

عل رأسها وتمش، ومرت ببعض الشباب الذين لعلهم أرادوا العبث أو
الضحك، فقام أحدهم فوضع يديه بين كتفيها ثم دفعها بقوة، ولأنها عجوز

ضعيفة، فبسبب قوة دفعها وقعت عل ركبتيها وانسرت قلّتها.

أراد هذا الشاب أن يضحك ويثبت قوته أنه شاب متمن، لنه آذاها

فقالت له هذه اللمة الت صدّقها رسول اله صل اله عليه وسلم: أي غدر! يا
أيها الغدار سوف تعلم حينما يضع اله الرس ويجمع الأولين والآخرين،

وينطق اله تعال بقدرته الأيدي والأرجل فتشهد بما فعلت، كيف يون أمري
وأمرك غدًا

أي أنها كانت تقول: أنا ضعيفة الآن، لا حول ل ولا قوة، ولن أستطيع أن آخذ



حق منك، إنما سيأخذ حق منك رب العالمين يوم الحساب.

هذه المرأة قالت هذه اللمة، وطبعا لا شك أن الإنجيل فيه بقايا من الحق من
كلام المسيح عليه السلام.

لم تعلم هذا من عند نفسها، بل نقلت ما عرفته من دينها، ولذلك قال النب وه
صل اله عليه وسلم: صدقت، صدقت.

ثم قال النب صل اله عليه وسلم: كيف يقدّس اله أمةً لا يؤخذ لضعيفهم من
شديدهم؟

يقدّس: يعن يعظّم.
كيف يجعل اله لهذه الأمة قدرا أو مانة، حينما يهضم حق الضعيف، ولا يؤخذ

من شديدهم لضعيفهم؟

 العبرة من القصة:

هذه القصة تتحدث عن عظمة اله جل وعلا، وتجيب عل سؤال يترر
كثيرا: إذا كان هناك من يظلم، ويعتدي، ويقتل، ويتجبر، ويفعل ما يشاء، هل

لهذا الأمر من حد ونهاية؟

والجواب: إن اله تعال لم يجعل الدنيا دار النهاية أو دار الجزاء، فالدنيا دار
ابتلاء، وكلنا فيها مبتلً، منا من يبتل بقوته، ومنا من يبتل بضعفه، ومنا من

يبتل بغناه، ومنا من يبتل بفقره.



امل فامل، ولا عقابك الأن الدنيا دار ابتلاء: أنك لن تأخذ جزاءك ال ومعن
الدنيا

؛ قد يون هناك بعض الجزاء أو بعض العقاب، لن لا يون هناك توفية كاملة
للثواب أو العقاب إلا يوم القيامة، قال اله تعال: (وإنما تُوفَّون أجوركم يوم

القيامة) [آل عمران: 185]

أمثلة لتوضيح العدل يوم القيامة:

1- القاتل ف الدنيا:

إذا قتل أكثر من شخص ظلما هل سيعدم بعدد من قتل؟
بل ف كثير من قوانين الدول الأوروبية لا توجد عقوبة الإعدام.

إذا قتل رجل شخصا بريىا، قد يحم عليه بالسجن مدى الحياة، لنه
يأكل ويشرب، ويمارس الرياضة، وربما يحصل عل شهادات.

كيف يتحصل القتيل عل حقه؟ هذا سيون يوم القيامة.

2- المظلوم الذي لا يثبت حقه ف الدنيا:

قد يون هناك من ظلمه ولم يستطع إثبات أنه مظلوم، لأن الظالم
جاء بمحام أو مستندات باطلة

من الذي سيوفّ المظلوم حقه؟ اله سبحانه وتعال يوم القيامة.



عدل اله التام:

النب صل اله عليه وسلم كان معه أبو ذر يوما، فرأى شاتين تنتطحان فقال
له: أتدري يا أبا ذر فيما تنتطحان؟

قال أبو ذر: لا أدري
قال النب صل اله عليه وسلم: لن اله يدري وسيقض بينهما يوم القيامة.)

وف حديث آخر قال النب صل اله عليه وسلم: (لتُودنَّ الحقوق إل أهلها يوم
القيامة، حت يقاد للشاة الجلحاء الت لا قرون لها من الشاة القرناء)

معن ذلك: حت الحيوانات غير الملفة سيقام بينها العدل يوم القيامة، فيف
بالبشر؟

إذا كان عدل اله سيقام بين البهائم الت لا تعقل، فعدل اله التام سيون بين
الجميع

نصيحة النب صل اله عليه وسلم:

ولذلك أوصانا رسول اله صل اله عليه وسلم: (من كانت له مظلمة عند أخيه
من عرض أو مال، فليتحلله منه قبل ألا يون دينار ولا درهم)

وقال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع
فقال: المفلس من يأت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأت وقد شتم هذا،

وضرب هذا، وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، حت إذا



فنيت حسناته، اخذ من سيئاتهم فطُرحت عليه، ثم طُرح ف النار)

خاتمة:

إذا عم الظلم ف أمة، كان ذلك مؤذنًا بخرابها وزوالها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: إن اله يقيم الدولة العادلة وإن كانت

كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
والمقصود هنا: إذا كان الحاكم ظالما وهو مسلم، فإنه لم ينفع الناس

بإسلامه، فإذا شاع الظلم ف أمته، كان ذلك مؤذنًا بانهدام هذه الأمة
وخرابها، أما إذا كانت أمة كافرة يقام فيها العدل، فإن ذلك يون مؤذنًا

بدوامها.

هذا معن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يخبر عن سنة جارية من سنن اله
عز وجل

ويشهد للمته هذا الحديث: كيف يقدِّس اله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟

نسأل اله أن يقينا الظلم، فإنه ظلمات يوم القيامة،

وأن يجعلنا من أهل القسط والعدل،

ه سبحانه وتعالغضب الباعد بيننا وبين كل ما يوأن ي

اللهم اجعلنا هداةً مهتدين، لا ضالين ولا مضلين



اللهم آمين

 


